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  :الملخص
بحثنا یتعلق بمسألة فقھیة في مذھب مالك رضي الله عنھ؛ ألا وھي مسألة القنوت 

بحثنا لیعالج قضیة حدیثیة من جھة الدرایة لا من جھة في صلاة الصبح، وجاء 
الروایة تتعلق بروایات الموطأ في ھذا الشأن، التي تجعل المسألة ملتبسة بین روایات 
الموطأ، وبین الرأي الفقھي المختار والمعمول بھ في مذھب مالك، وذلك من خلال 

ذكر غیرھا في أغلب روایة عبد الله بن عمر التي أوردھا مالك في الموطأ ولم ی
 -وقد یكون لھا أرثھا الفقھي  -الروایات والتي تقضي بعدم القنوت في كل الصلوات 

وقد قمنا بمعالجة ھذه الإشكالیة وبینا الأسباب الكامنة من وراء ذلك، وتوصلنا في 
  .الأخیر للتوفیق بین روایة ابن عمر ورأي مالك في معنى من معاني القنوت

  :الكلمات المفتاحیة
  .القنوت؛ لا یقنت؛ قنوت الصبح؛ مذھب مالك؛ روایة عبد الله بن عمر

Abstract:  
Our research is related to the issue of jurisprudence in the 

doctrine of Malik, may Allah be pleased with him; the question of 
Qunoot in the morning prayer, and our research to address the issue of 
modern knowledge on the part of the novel related to the accounts of 
Mawta in this regard, which makes the question confused between the 
stories of Mouta, And it is used in the doctrine of Malik, and that 
through the novel Abdullah bin Omar, reported by the owner in the 
house and did not mention others in most novels, which says not to 
call in all prayers - and may have her legacy jurisprudence - and we 
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have addressed this problem and the reasons behind it , And finally 
reached a reconciliation between the novel of Ibn Omar And the view 
of the owner in the meaning of the meanings of Qunoot.  
key words: 
Al-Qunoot is not valid; Qanoot al-Sabah is the same as that of Malik. 
It is narrated by 'Abd-Allaah ibn' Umar. 

  
  :المقدمة

الفقھیة المعروفة في المذھب المالكي، والتي تعتبر من القنوت أحد المسائل 
المرجعیة الدینیة المعتمدة في القانون الأساسي لمؤسسة المسجد الصادر في الجریدة 
الرسمیة للدولة الجزائریة، وھو الأمر الذي علیھ العمل عندنا في المذھب عبر 

ظ ذلك بسھولة ویسر؛ الأجیال، والمطلع على المصادر المختلفة للمذھب المالكي یلح
بدایة من المدونة وغیرھا، ولكن عندما نرجع لنسخ الموطأ المتداولة بین أیدینا نجد 

لم یذكر فیھا إلا روایة عبد الله بن عمر رضي الله  -رحمھ الله تعالى  -الإمام مالك 
عنھ، القاضیة بعدم القنوت في الصبح ولا في شيء من الصلوات، ولم یذكر مالك 

شيء آخر یدل على رأیھ في قنوت الصبح، ومعلوم أن مذھبھ یقول معھا أي 
: بمشروعیتھ، وھذا یثیر تساؤلات بلا ریب، ومن ھنا كان مقال بحثنا، تحت عنوان

  ).دفع تعارض روایات الموطأ في قنوت الصبح عند الإمام مالك(
وتكمن أھمیة ھذا البحث في إزالة الغموض عن ھذه المسألة بالذات، لیتضح 

روایة ابن عمر ولم یذكر غیرھا، ویتبین لنا  -رحمھ الله تعالى  –ا سبب ذكر مالك لن
من خلالھا مدى مخالفة مالك لمذھبھ أو موافقتھ لھ، ولیس ھدفنا في ھذا البحث أن 

  . ندلل على عموم مشروعیة القنوت، فذلك لھ بحث آخر مستقل
البحث تتمحور وعلى ما ذكرنا فإن الإشكالیة التي تفرض نفسھا في ھذا 

لماذا یقنت مالك رضي الله عنھ في الصبح، وفي الموطأ : حول السؤال الرئیس التالي
أورد روایة عبد الله بن عمر رضي الله عنھما بأنھ لا یقنت في شيء من الصلاة؛ 
ومنھا صلاة الصبح، وقد ذكر ذلك تحت باب القنوت في الصبح، ولم یذكر غیرھا من 

  .الروایات؟
ل الرئیس یمكن تجزئتھ لأسئلة فرعیة تساعد على فك ھذا وھذا السؤا
  :الإشكال، والتي منھا

ما ھو الرأي المعتمد في مذھب مالك في قضیة قنوت الصبح من خلال 
  .مؤلفات مالك، والتي ھي المدونة والموطأ وشروحھ؟
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وما الأسباب الكامنة وراء إیراد الإمام مالك رضي الله عنھ لروایة ابن 
  .القنوت دون إیراد غیرھا؟   عنھما فيرضي الله عمر

وھل لمالك رضي الله عنھ أدلة أخرى، ومعنى ثان یستند علیھ في القنوت تم 
  .إیراده في الموطأ؟

وللإجابة عن ھذه الأسئلة الفرعیة التي نراھا تشتمل على جزئیات 
لة الموضوع الذي بدوره یحیط بإشكالیة البحث، فإننا حاولنا وضع أربعة مطالب كفی

  :بذلك، والتي ھي
  . مذھب مالك في القنوت: المطلب الأول
  . القنوت في فقط  أسباب ذكر روایة ابن عمر: المطلب الثاني
  .القنوت في روایات الموطأ الأخرى: المطلب الثالث
  .معنى القنوت عند مالك   :المطلب الرابع

  :والآن نبدأ في معالجة الموضوع من خلال ھذه المطالب الأربع
  مذھب مالك في القنوت : المطلب الأول

أن القنوت مشروع في صلاة  -رضي الله عنھ –من المعلوم في مذھب مالك 
في القنوت في : ، وذلك لجملة من الأدلة جاءت ذكرھا في المدونة، تحت باب1الصبح

  :مھنا. الصّبح والدعاء في الصّلاة
ِ صلى الله علیھ« :ن یسارعطاء ب    .2»قنَتََ فِي الْفجَْرِ  وسلم أنََّ رَسُولَ اللهَّ

أنََّھمَُا «  :وعن المبارك عن الحسن قال أخبرني أنس بن مالك وأبو رافع
كُوعِ     .3»صَلَّیاَ خَلْفَ عُمَرَ الْفجَْرَ فَقَنتََ بعَْدَ الرُّ

أنََّ عَلِیاًّ كَبَّرَ « :وعن سفیان عن عبد الله التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي
    .4»ي الْفجَْرِ وَكَبَّرَ حِینَ رَكَعَ حِینَ قنَتََ فِ 

ت عن عبد الرحمن بن وعن سفیان عن حبیب بن أبي ثاب
اللَّھمَُّ إنَّا نسَْتعَِینكَُ وَنسَْتغَْفِرُكَ وَنثُْنِي عَلیَْكَ الْخَیْرَ وَلاَ : قنَتََ فِي الْفجَْرِ «  :الكاھلي  سوید

یفَْجُرُكَ اللَّھمَُّ إیَّاكَ نعَْبدُُ وَلكََ نصَُلِّي وَنسَْجُدُ وَإِلیَْكَ  نكَْفرُُكَ، وَنخَْنعَُ وَنخَْلَعُ وَنتَْرُكَ مَنْ 
   .5»نسَْعَى وَنحَْفِدُ نرَْجُو رَحْمَتكََ وَنخَْشَى عَذَابكََ إنَّ عَذَابكََ باِلْكَافرِِینَ مُلْحَقٌ 

أن ابن مسعود والحسن وأبا موسى الأشعري وأبا بكرة  -أیضا  –وجاء فیھا 
   .6»الْقُنُوتُ فِي الْفجَْرِ سُنَّةٌ مَاضِیةٌَ «: وعبد الرحمن بن أبي لیلى قالوا وابن عباس

كما أن القنوت في مذھب مالك یعتبر من فضائل الأعمال في صلاة 
لأنھ «: وأنھ قبل الركوع أفضل منھ بعده، والحكمة من ذلك كما یقول الباجي ؛7الصبح
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الإمام وإذا جعل بعد الركوع لم یكن سبب لإدراك صلاة بعض من یأتي ممن سبقھ 
   .8»فیھ فائدة

ومع ذلك فالقنوت في الصبح عند مالك أمره واسع سواء قبل الركوع أو 
إمام ولا   بھ  مالك في خاصتھ قبل الركوع ولا یكبر لھ، ولا یجھر بھ بعده، والذي یأخذ

  .غیره، ولا سھو على من نسیھ، ولیس فیھ دعاء مؤقت
ال مالك في الرجل یقنت في الصبح قبل الركوع ولا وق«: جاء في المدونة

  .یكبر للقنوت
كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد : وقال مالك في القنوت في الصبح: قال

  .والذي آخذ بھ في خاصة نفسي قبل الركوع: الركوع، قال مالك
  .لا سھو علیھ: وقال مالك فیمن نسي القنوت في صلاة الصبح، قال: قال

   .9»في القنوت دعاء معروف ولا وقوف موقت ولیس: قال مالك
وھو قول إسحاق   واختار مالك قبل الركوع«: قال القرطبي في تفسیره

وروى أیضا عن مالك بعد الركوع وروي عن الخلفاء الأربعة وھو قول الشافعي 
    .10»وأحمد وإسحاق أیضا وروي عن جماعة من الصحابة التخییر في ذلك

والدلیل على صحة ما ذھب إلیھ مالك ما روي عن « :في المنتقى  الباجي قال
عاصم أنھ قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال إنھ كان القنوت قلت قبل الركوع 
أو بعده قال قبلھ قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما 

لقراء زھاء بعد الركوع شھرا أراه كان بعث قوما یقال لھم ا قنت رسول الله «
 سبعین رجلا إلى قوم من المشركین فأصیبوا دون أولئك وكان بینھم وبین النبي 

   .11»رواه البخاري» شھرا یدعو علیھم عھد فقنت رسول الله 
ولكن لماذا  -رضي الله عنھ  -إذا فھذا ھو خلاصة القنوت في مذھب مالك 

ت في الصبح، مادام أنھ لیس مالك ذكر في الموطأ روایة عبد الله بن عمر أنھ لا قنو
  .بمذھب لھ؟

  القنوت   في  فقط  أسباب ذكر روایة ابن عمر: المطلب الثاني
یجد أن مالكا لم   اللیثي من المعلوم لمن یقرأ الموطأ وخاصة من روایة یحیى

یذكر إلا روایة عبد الله بن عمر رضي الله عنھ التي تقول لا قنوت في شيء من 
  :الصلاة، وھذا نص الحدیث

ِ بْنَ عُمَرَ كَانَ  «: حدثني یحیى عن مالك عن نافع رضي الله عنھ أنََّ عَبْدَ اللهَّ
لاَةِ     .12»لاَ یقَْنتُُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّ
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أخبرنا   :الحسن أنھ لا یقنت في الصبح بالتحدید، فقال  وفي روایة محمد بن
بْ « :مالك عن نافع قال دٌ . حِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا یقَْنتُُ فِي الصُّ وَبِھَذَا نأَْخُذُ، وَھوَُ : قَالَ مُحَمَّ

 ُ    .13»قوَْلُ أبَِي حَنِیفةََ، رَحِمَھُ اللهَّ
فھذا ھو المعروف في مذھب عبد الله بن عمر، بل إنھ في بعض الروایات 

، ومع ذلك ذكر مالك رضي الله عنھ ذلك في 14خارج الموطأ یرى ابن عمر بأنھ بدعة
بْحِ القنُوتُ : "الموطأ تحت باب ذكر مالكٌ ھذه «: ، قال صاحب المسالك"في الصُّ

بْحِ : "الترّجمة بح على ما " القنُوتُ في الصُّ ولم یدُْخِل في الباب ما فیھ القنوت في الصُّ
   .15»كان یعتقده من القنوت، ثمّ أدخل فعل ابن عمر مخالفاً لما یعتقده ھو في ذلك

  :من الأسباب، منھا وبعد القراءة في ھذا الأمر یمكن أن نرجعھ لجملة
  روایة نافع عن ابن عمر من أقوى الأسانید عند مالك   أن   ـ  أولا

فروایة نافع عن ابن عمر ھي من أحسن الأسانید عند مالك رضي الله عنھ، 
وبلوغھا لھ، وربما ھذا من الأسباب التي جعلت مالكا یذكر   بھا وقد ذكرھا ھنا لعلمھ

ذلك؛ وقد اعتمد على روایة أنس لأنھ  روایة ابن عمر، ومع ذلك مذھبھ خلاف
یساندھا العمل، ولیست ھذه الأولى عند مالك أن یذكر الحدیث في الموطأ والعمل 

  .عنده بخلافھ لاعتبارات منھا أن یكون الحدیث آحاد فیقدم علیھ عمل أھل المدینة
وھي " السلسلة الذھبیة"ولذا روایة نافع عن ابن عمر یسمیھا بعض العلماء 

 إلى رسول الله    و من أصح الأسانید، في روایة الحدیث، لسندھا العاليأصح أ
  .عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي : ثلاثة أشخاص فقط فھي

فھذا الإسناد مشتمل على السلسلة التي وصفھا البخاري بأنھا أصح الأسانید 
سئل محمد بن : قال محمد بن إسحاق الثقفي: على الإطلاق، ففي تھذیب التھذیب

   .16مالك عن نافع عن ابن عمر: إسماعیل عن أصح الأسانید، فقال
یْنا عن أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ «: وفي مقدمة ابن الصلاح صاحبِ  -وَرُوِّ

  . 17»مالكٌ عنْ نافعٍِ عنْ ابنِ عمرَ : أصحُّ الأسانیدِ كُلِّھا: أنَّھُ قالَ  -" الصحیحِ "
  .لوغھا إلیھ، لأنھا من أھمھ أسانیده في الموطأوب  بھا إذا فمالك یرویھا لعلمھ 

  في القنوت عن الصحابة إلا ابن عمر فلم یختلف عنھ أختلف   ـ ثانیا
وھناك تأویل ثان وھو أن كل الصحابة اختلف عنھم في القنوت بین ثبوتھ 
وعدمھ إلا عبد الله بن عمر فإنھ روي عنھ روایة واحدة فقط ھي أنھ لا یقنت، وھذا 

وأما القنوت «: تأویلات تركیز مالك على روایة ابن عمر، قال ابن عبد البرأیضا من 
في صلاة الصبح فاختلف الآثار المسندة في ذلك، وكذلك اختلف فیھ عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وغیرھم، فروي عنھم القنوت وترك القنوت من 
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ه، وقد أكثر في ذلك الفجر، وكذلك اختلف عنھم في القنوت قبل الركوع وبعد
المصنفون بن أبي شیبة وغیره، والأكثر عن عمر بن الخطاب أنھ كان یقنت في 
الصبح، وروي ذلك عنھ من وجوه متصلة صحاح، وأما بن عمر فكان لا یقنت لم 

قال قلت لمجاھد  نجیح وروى سفیان بن عیینة عن بن أبي. یختلف عنھ في ذلك
ولقیت سالم بن عبد الله : لا، قال: ھ یقنت؟ قالصحبت بن عمر إلى المدینة فھل رأیت

  .18»لا، إنما ھو شيء أحدثھ الناس: أكان بن عمر یقنت؟ قال: فقلت لھ
  أن روایة الموطأ عن ابن عمر إنما تحكي فعل ابن عمر: ثالثا 

والأمر الثالث أن روایة ابن عمر ھذه إنما تحمل فعل ابن عمر فقط، لا فعل 
روایات الصحابة فتحكي فعل رسول الله وأفعالھم ھم  ، وأما باقيرسول الله 

وخاصة الخلفاء الراشدین، ولذا فروایة ابن عمر تحكي على رأیھ الذي خالف فیھ 
جمھرة الصحابة الذین اختلف عنھم في القنوت في عموما، ولیس في الفجر لوحده، 

  .ولعل تأویل ذلك یرجع لأمور منھا
، ولیست ھذه ھي المسألة الأولى التي أن الأمر یرجع لعدم علمھ بذلك – 1

، وإن كان الأمر بعیدا نوعا ما في مسألة القنوت بالذات لم تبلغھ عن رسول الله 
لأنھا مسألة عملیة تتعلق بعبادة دائمة، وأیضا لكثرة ملازمتھ رضي الله عنھ لرسول 

محي  وشدة تأسیھ بھ وھذا معلوم من سیرتھ رضي الله عنھ، وقد ألف في ذلك  الله 
، وثالثا عبد الله بن عمر الصحابي المؤتسي برسول الله : الدین مستو كتبا، بعنوان

لكثرة الآثار الواردة فیھا عن الصحابة، وقد روى فیھا من ھو في سنھ وأقل منھ 
  . ي الله عنھ أجمعینوأكبر، أمثال ابن عباس وأنس وغیرھم رض

 ، فلعلھ ومع ذلك فیبقى ھذا الأمر محتملا بأنھ لم یبلغھ ذلك عن رسول 
فعل ذلك وتركھ ثم فعلھ وتركھ، ثم فعلھ ولم یبلغ عبد الله بن عمر نھایة الأمر من 

، وكثرة الروایات واختلافھا في القنوت لا تمنع ھذا الاحتمال، وھنا لا رسول الله 
  :عن قضیتین مھمتین، ھمابأس أن نتحدث 

  :ثابتة  عدم علم بعض الصحابة بأشیاء لا یعني أنھا غیر -
فعدم علم بعض الصحابة بأشیاء لا یعني أنھا غیر ثابتة، وكذلك تأویل 
الصحابي لشيء أو تفسیره لھ، بخلاف ما یذھب لھ غیره، ونذكر ما جاء في التمھید 

وعمر ما علم المغیرة ومحمد بن  وقد جھل أبو بكر«: عن ابن عبد البر حیث، قال
من  الأشجعي مسلمة من توریث الجدة وجھل ابن مسعود ما علم معقل بن سنان

ولم یسم لھا وقد جھل الأنصار وأبو موسى  بھا  صداق المتوفى عنھا التي لم یدخل
وعلمتھ عائشة وجھل ابن عمر حدیث القنوت وعلمھ أبو ھریرة  الختانین  حدیث التقاء
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لا نورث ما تركنا "ھذا كثیر عن الصحابة یطول ذكره فمثلھ حدیث وغیره ومثل 
غیر نكیر أن یجھلنھ ویجھلھ أیضا علي والعباس حتى علموه على لسان من " صدقة
   .19»حفظھ

   .إذا تعارض إثبات ونفي قدّم الإثبات على النفي -
، فالجمھور یرون أن المثبت  20"من أثبت أولى ممن نفى: "فالقاعدة تقول

إذا «: على النافي، لأن المثبت معھ زیادة علم، یقول الزحیلي شرحا للقاعدة مقدم
لأن المثبت عنده زیادة . حصل تعارض بین اثنین فالمثبت للشيء مقدم على النافي

علم لیست عند النافي، ومن عرف الشيء وعلمھ حجة على من لم یعلمھ، ولأن عدم 
   .21»ثابتة التي علمتالعلم بالشيء لا یكون حجة تدفع بھ الحجة ال

فإن عدم الرؤیة لا   النبي  فإذا كان بعض الصحابة لم یقنت لأنھ لم یره من
لو كان القنوت سنة ما : وقالوا«: یدل على النفي المطلق، وفي ھذا یقول ابن حزم

قد خفي وضع الأیدي على الركب في : خفي عن ابن مسعود ولا عن ابن عمر؟ فقلنا
فثبت على القول بالتطبیق إلى أن مات، وخفي على ابن  الركوع على ابن مسعود،

عمر المسح على الخفین، ولم یروا ذلك حجة، فما بال خفاء القنوت عنھما صار 
حجة؟ إن ھذا لعجب وتلاعب بالدین، مع أن القنوت ممكن أن یخفى، لأنھ سكوت 

لناس ولا متصل بالقیام من الركوع، لا یعرفھ إلا من سأل عنھ، ولیس فرضا فیعلمھ ا
  .22»بد، فكیف وقد عرفھ ابن عمر كما نذكر بعد ھذا، ولم ینكره ابن مسعود؟

ومن أدلة الإثبات ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنھ من إثبات للقنوت 
أقَنَتََ النَّبِيُّ «  :أنس وبطرق متنوعة، وبروایات مختلفة، منھا ما جاء في الصحیح سئل

  َبْحِ؟ قاَل كُوعِ؟ قاَلَ : مْ، فَقِیلَ لھَُ نعََ : فِي الصُّ كُوعِ یسَِیرًا«: أوََقنَتََ قبَْلَ الرُّ    .23»بعَْدَ الرُّ
سُئلَِ عَنْ الْقُنوُتِ فِي صَلاَةِ «: وعند ابن ماجھ بإسناد قوي عن أنس أنھ

بْحِ، فَقاَلَ  كُوعِ وَبعَْدَهُ : الصُّ    .24»كُنَّا نقَْنتُُ قبَْلَ الرُّ
كما في  -وأخرج ابن المنذر: ھامش المتن قال المحقق شعیب الأرنؤوط في

قنتوا في  أن بعض أصحاب النبي : من طریق أخرى عن حمید، عن أنس -"الفتح"
  . 25صلاة الفجر قبل الركوع، وبعضھم بعد الركوع

لَ مَنْ «: أنس  وروى محمد بن نصر من طریق أخرى عن حمید عن أنََّ أوََّ
كُوعِ أيَْ  كْعَةَ  جَعَلَ الْقنُوُتَ قبَْلَ الرُّ   . 26»دَائِمًا عُثْمَانُ لكَِيْ یُدْرِكَ النَّاسُ الرَّ

ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت « :ابن حجر قال الحافظ
للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنھ في ذلك ، وأما لغیر الحاجة فالصحیح عنھ أنھ قبل 

   .27»الركوع
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ولھذا فمع إتباع ابن عمر وشدة تمسكھ بالسنة، إلا أن أنسا رضي الله عنھ لا 
یقل عنھ في ھذه المزیة، لأنھ خادم رسول الله، ولا یمكن أن یجھل أمرا كثیر التكرار 

أكثر من عبد الله بن  -حتى وفاتھ  -من رسول الله علیھ الصلاة والسلام، وھو ملازمھ 
ن ابن عمر كما قال ابن حزم ولا یخفى على انس بن عمر، فربما یخفى ھذا الأمر ع

  . مالك رضي الله عنھ
معنى ترك عبد الله بن عمر للقنوت في الصلاة «: وذھب بعضھم أن – 2

إن قنت ابن عمر في : كان ذلك منھ مدافعة للخلافة، وذلك أنھ بلغھ أن الناس قالوا
یرید، فلھذا ترك ابن عمر  الصلاة كما كان علي وأصحابھ یقنتون في الصلاة فالخلافة

   .28»القنوت في صلاة الصبح
وھذا أمر مستبعد أیضا، وإن كان لا یمُتنع من باب المصلحة والسیاسة 
الشرعیة، لكن لم یرو عنھ أنھ تراجع عن ذلك لما انتھت ملابسات المدافعة عن 
 الخلافة، بل نجد ابن عمر رضي الله عنھ قد خالف والده عمر بن الخطاب رضي الله

في مسائل فقھیة كثیرة؛ رأى عمر بأن تكون بكیفیة ما وفقا للمصلحة، ورأى ابن عمر 
وكما وردت عنھ، ومن ذلك مسألة الطلاق بالثلاث، فقد  خلافھا تأسیا برسول الله 

  .أمضاه عمر وخلافھ ابنھ عبد الله فرأى أنھ طلقة واحدة
أنّ عمر كان  فیھ: رقال ابن عبد الب«: في شرحھ على الموطأ الزرقاني فعند

لضحى صلاة، وكذا كان لا یقنت ولا : یصلي الضحى وكان ابنھ ینكرھا، ویقول
یعرف القنوت، وروى القنوت عن أبیھ عمر من وجوه، وكان ابن عمر یصلي بعد 
العصر ما لم تصفر الشمس وتدنو للغروب، وكان عمر یضرب الناس علیھا بالدرّة، 

    .29»ومثل ھذا كثیر من اختلافھما
، والأمر الثالث أنھ ربما تأول أن القنوت قد انتھى بقنوت رسول الله  – 3

وھذا أمر غیر مستبعد، ولعلھ یكون من أقرب التأویلات التي دفعتھ بأن یقول بعدم 
  .القنوت في كل الصلوات ولیس في الصبح لوحده

  .القنوت في روایات الموطأ الأخرى: المطلب الثالث
الثالث الذي یجب الوقوف عنده ھو أنھ قد ثبت القنوت في وعلیھ فإن الأمر 

روایات الموطأ الأخرى، وعن غیره من الصحابة، وساند ذلك عمل أھل المدینة 
والمشھور عن جمھرة الصحابة مع الخلاف في وقتھ وكیفیتھ ومكانھ، فقد جاء في 

بن  ، عن ھشامحدثنا مالك: ، قال حدثنا أبو مصعب: روایة أبي مصعب الزھري
لاةَِ، وَلاَ في الْوِتْرِ، إلاَّ أنََّھُ كان یقَْنُتُ «: عروة أنََّ أبَاَهُ كَانَ لاَ یقَْنتُُ في شَيْءٍ من الصَّ

كْعَةَ الآخِرَةَ إذَا قضََى قِرَاءَتھَُ     .30»في صَلاةَِ الْفجَْرِ قبل أنَْ یرَْكَعَ الرَّ
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ب غیر ذلك ، وفي لم یذكر في روایة یحیى في ھذا البا«: قال ابن عبد البر
مالك عن ھشام بن عروة أن أباه كان لا یقنت : بعد حدیث ابن عمر ھذا  الموطآت أكثر

في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنھ كان یقنت في صلاة الفجر قبل أن یركع 
    .31»الركعة الآخرة إذا قضى قراءتھ

ن بھامش الأصل، لاب«: في تحقیقھ للموطأ الأعظمي  محمد مصطفى قال
أنھ كان لا یقنت في شيء من الصلاة إلا : مالك، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ: بكیر

والقنوت قبل الركوع وبعده في : مالك قال. في الصبح، فإنھ كان یقنت بعد الركعتین
   .32»صلاة الصبح حسن

تذكر ذلك على  اللیثي  ولعل من الأمور التي جعلت روایة یحیى بن یحي
وإلیھ «: الباجي  و أنھ یقول برأي ابن عمر في القنوت، قالخلاف باقي الروایات وھ

  .أي إلى عدم القنوت في الصبح .33»من أصحابنا اللیثي  ذھب یحیى بن یحیى
وناشر مذھبھ في بلاد  مالك ولا عجب إن عمت نسختھ الآفاق فھو صاحب

  .الأندلس، مع انتشار المذھب في المغرب عموما
لأنھ لم تنفرد بذلك إلا  -مع إمكانیتھ  –ما  وإن كان ھذا الاحتمال بعیدا نوعا

الشیباني، وربما السبب   وحده؛ بل حتى في روایة محمد بن الحسن اللیثي  روایة یحي
ما سمع من مالك الروایة الأخرى لسبب ما، لأن  اللیثي الأقرب ھو أن یحي بن یحي

ضور مالكا عرض الموطأ عن تلامذتھ وربما اختلفت الروایة عنھم لأسباب الح
وشاءت الأقدار أن یشتھر من رواة الموطأ جماعة . والحفظ والتقیید وشيء من ھذا

كثر، ولكن نسخة یحیى ھي المعروفة بین أھل العلم، وكتب لھا القبول الكبیر، ومع 
  .ذلك لا یقلل من شأن باقي الروایات الأخرى

  .معنى القنوت عند مالك :المطلب الرابع
المنتقى والتمھید وغیرھما، وھو أن مالكا وھناك تأویل آخر ذكره صاحب 
في القنوت، إنما یرید بذلك طول  یعتقده  ذكر روایة ابن عمر المخالفة لمذھبھ وما

القیام الذي یكون منھ الدعاء، وھو بخلاف القنوت المعروف عند النوازل الذي ھو 
ثاني ال  بھ الدعاء، وإن اشتركا في الاسم، ولذلك یكون ذكر روایة ابن عمر یراد

  .ومعتقد مالك ورأیھ الأول، وبھذا لا یتعارض مع روایة ابن عمر
في الترجمة القنوت في الصبح  -رحمھ الله  -قال مالك «: جاء في المنتقى

ھو من القنوت في  یعتقده ولم یدخل في الباب ما فیھ القنوت في الصبح على ما كان
یعتقده ھو في ذلك والمراد   صلاة الصبح ثم أدخل فعل عبد الله بن عمر مخالفا لما
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ھاھنا بالقنوت الدعاء في آخر الصلاة، فإنما أراد دعاء معروفا في مكان من الصلاة 
   .34»معروف ویسمى ذلك الدعاء قنوتا

إذ سئل  والدلیل على أن القیام یسمى قنوتا قول النبي «: البر قال ابن عبد
وزعم أبو عبید أن القنوت . یعني طول القیام" طول القنوت: "أي الصلاة أفضل قال

في الوتر وھو عندنا في صلاة الصبح، إنما سمى قنوتا لأن الإنسان فیھ قائم للدعاء 
من غیر أن یقرأ القرآن فكأنھ سكوت وقیام إذ لا یقرأ فیھ وقد یكون القنوت السكوت 

ِ روى عن زید بن أرقم انھ قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت   قاَنِتِینَ وَقوُمُوا ِ�َّ
فأمرنا بالسكوت ولیس في ھذا الحدیث رد لما ذكرنا لأن الآیة یقوم . ﴾238: البقرة(

منھا ھذان المعنیان وغیرھما لاحتمالھما في اللغة لذلك لأن القنوت في اللغة لھ وجوه 
، )26 :الروم( كُلٌّ لھَُ قاَنِتوُنَ : منھا أن القنوت الطاعة دلیل ذلك قول الله عز وجل

ِ حَنیِفاً وَلمَْ : أي مطیعون وقولھ ةً قَانِتاً ِ�َّ  مِنَ الْمُشْرِكِینَ  یكَُ   إنَِّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ
   .35»)120: النحل(

وَقوُمُوا وھذا ما یوحي بأن مالكا رضي الله عنھ قد اعتمد الآیة في القنوت، 
ِ قاَنِتِینَ  َّ�ِ )التي اعتمدھا في ھذا الشأن، وقد وھذا من جملة أدلتھ . )238: البقرة

ذكرھا في الموطأ لبیان الصلاة الوسطى التي شرع فیھا القیام قانتین، ولا یستبعد ذلك 
بحكم أنھ یأخذ بظاھر القرآن قبل كل شيء، ثم یعتمد بعدھا على صریحة السنة، فإن 

ف اختلفت رجع لفعل الصحابة، ولعلھ رأى أن الرأي الأبرز ھو رأي ابن عمر بخلا
جمیع الصحابة فذكره، وفي ذات الوقت رآه مخالفا لظاھر القرآن، الذي فیھ الأمر 
بالقنوت، بمعنى طول القیام بالدعاء، وذلك أن القنوت في اللغة یحمل عدة معان، منھا 

  .طول القیام
لاَةِ «: قال رسول اللهَّ : وذلك لحدیث جابر رضي اللهَّ عَنھُ قال أفَْضَلُ الصَّ

لاَةِ طوُلُ : وقد ترجم لھ مسلم بذلك .36طول القیام  أي» الْقُنُوتِ طُولُ  باَبُ أفَْضَلُ الصَّ
   . 37الْقنُوُتِ 

   .38»المراد بالقنوت ھنا القیام باتفاق العلماء فیما علمت«: قال الإمام النووي
 أن النبي : والمراد«: لأن طول القیام بالقراءة یسمى قنوتاً، قال ابن رجب

یام قبل الركوع للقراءة، وإنما أطال القیام بعد الركوع شھرا حیث دعا كان یطیل الق
   .39»على من قتل القراء، ثم تركھ

بالقنوت في   وبھذا یجُمع بین ذكر مالك لروایة ابن عمر في موطئھ وعملھ
فھما بھذا لا یختلفان، بل نجد ابن عمر رضي الله عنھ نفسھ قد فسر القنوت   مذھبھ،
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ِ قاَنتِِینَ  :في قولھ تعالى نْ ھوَُ : 40، بطول القیام، وقرأ )238: البقرة( وَقوُمُوا ِ�َّ أمََّ
  . )9: الزمر( قاَنِتٌ آناَءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا

وبھذا فسر مالك الصلاة الوسطى التي فیھا القنوت بصلاة الصبح، وھو ما 
حَافِظُوا عَلَى : قولھ تعالىیدعم ھذا الرأي الأخیر، فمالك فسر الصلاة الوسطى، من 

ِ قاَنتِِینَ  لاَةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا ِ�َّ لوََاتِ وَالصَّ بصلاة الصبح بحكم   .)238: البقرة( الصَّ
   .أنھم یقومون � قانتین، وھذا بطول القیام فیھا

وَعَبْدَ اللهِ بْنَ , أنََّھُ بلَغََھُ، أنََّ عَلِيَّ بْنَ أبَِي طاَلِبٍ «: جاء في الموطأ عن مالك
بْحِ : عَبَّاسٍ كَاناَ یقَوُلانَِ  لاَةُ الْوُسْطَى صَلاةَُ الصُّ    .41»وَذَلكَِ رأیي: قاَلَ مَالكٌِ . الصَّ

وَقوَْلُ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ وابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ یحَْیىَ، قاَلَ مَالِكٌ «: وفي الموطأ
  .42»أحََبُّ مَا سَمِعْتُ إلِيََّ فِي ذلكَِ 

الصلاة الوسطى صلاة الصبح، لأن وقت صلاة الصبح صغیر؛ : قال مالك
ولم یفت للنبي علیھ السلام من الصلوات غیر صلاة الصبح، فإنھ صلاه بعد طلوع 

  . 43الشمس، فھذه أوقات الرفاھیة
ومعھ في ھذا الشافعي واحتجوا بأنّ فیھا القنوت، روى ابن جریر من طریق 

صَلَّیْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْفجَْرَ، «: الْعُطَارِدِيِّ قال رجاءعوف الأعرابي عن أبي 
ُ أنَْ نقَوُمَ فِیھاَ : فقَنَتََ فِیھاَ وَرَفَعَ یدََیْھِ، ثمَُّ قاَلَ  لاَةُ الْوسْطَى الَّتِي أمََرَنَا اللهَّ ھذَِهِ الصَّ

  .44»قاَنِتِینَ 
  :الخاتمة

الإشكالیة المطروحة من خلال تلك وفي نھایة البحث؛ وبعد التطرق لمعالجة 
  :الأسئلة الفرعیة، فإنھ یمكن أن نخرج بالنتائج التالیة

القنوت في صلاة الصبح مشروع في مذھب مالك رضي الله عنھ،  - 1
ویعتبر عنده من فضائل الأعمال، وأنھ قبل الركوع أفضل منھ بعده، وإن كان أمره 

مالك رضي الله عنھ في خاصتھ قبل   بھ  واسع سواء قبل الركوع أو بعده، والذي یأخذ
إمام ولا غیره، ولا سھو على من نسیھ، ولیس فیھ  بھ  الركوع ولا یكبر لھ، ولا یجھر

  .دعاء مؤقت
ومحمد بن الحسن الشیباني   اللیثي مالك رضي الله عنھ في روایة یحیى - 2

الذي فیھ  وبعض الروایات الأخرى لم یذكر إلا حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھ
أنھ لا قنوت في شيء من الصلاة؛ ومنھا صلاة الصبح، ولكن ذكر في روایات أخرى 

  .ما یدل على القنوت ومنھا روایة أبي مصعب الزھري
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یرجع إیراد مالك رضي الله عنھ لروایة ابن عمر وحدھا لجملة من  -3
لقول فیھ بین ا أنھا من أھمھ أسانیده في الموطأ، وأن القنوت أختلف: الأسباب، منھا

الصحابة حتى ورد عن الصحابي الواحد القول وخلافھ، إلا ابن عمر فلم یختلف عنھ، 
كما أن روایة الموطأ عن ابن عمر إنما تحكي فعل ابن عمر ذاتھ ولیس ما رواه عن 
رسول الله علیھ الصلاة والسلام، والأمر الأخیر أن مشروعیة القنوت تستمد من 

  .روایات الأخرى للموطأ
أن مالكا رضي الله عنھ ذكر روایة ابن عمر المخالفة لمذھبھ  -4

في القنوت، إنما یرید بذلك طول القیام الذي یكون منھ الدعاء، وھو  یعتقده وما
بخلاف القنوت المعروف عند النوازل الذي ھو الدعاء على قوم أو لھم، وإن اشتركا 

لمعنى الثاني، ومعتقد مالك ا  بھ  في الاسم، وعلیھ یكون ذكر روایة ابن عمر یراد
  .ورأیھ یراد بھ المعنى الأول، وبھذا لا یتعارض مع روایة ابن عمر

  .وبارك الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
   :التھمیش

                                                        
أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي : المنتقى شرح الموطإ - 1

 1332الأولى، : بجوار محافظة مصر، الطبعة -، مطبعة السعادة )ھـ474: المتوفى(الباجي الأندلسي 
  ).282/ 1(ھـ، 

، دار الكتب )ھـ179: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني : المدونة -  2
  ).192/ 1(م، 1994 -ھـ 1415الأولى، : العلمیة، الطبعة

  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  3
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  4
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  5
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  6
  ).282/ 1(أبو الولید الباجي، : المنتقى شرح الموطإ -  7
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  8
  ).192/ 1(مالك بن أنس، : المدونة -  9

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي : الجامع لأحكام القرآن -10
أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب : ، تحقیق)ھـ671: المتوفى(شمس الدین القرطبي 

  )201/ 4(م،  1964 -ھـ 1384الثانیة، : لطبعةالقاھرة، ا –المصریة 
  .282/ 1أبو الولید الباجي،  :الموطإ المنتقى شرح -11
: المتوفى(، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني   اللیثي  الموطأ من روایة یحیى -12

  .)159/ 1(مصر،  –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي : ، تحقیق )ھـ179
الشیباني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني   الموطأ بروایة محمد بن الحسن -13

الثانیة، مَزِیدَة : عبد الوھاب عبد اللطیف، المكتبة العلمیة، الطبعة: ـ، تعلیق وتحقیق)ھـ179: المتوفى(
  ).91: ص(منقحَة، 
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أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم المعجم الكبیر للطبراني، سلیمان بن أحمد بن  -ینظر  -14

سعد بن عبد الله الحمید و / فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د: ، تحقیق)ھـ360: المتوفى(الطبراني 
  ).291/ 13(خالد بن عبد الرحمن الجریسي، / د

شبیلي القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الا: المسالك في شرح موطأ مالك -15
لیماني وعائشة بنت الحسین : ، قرأه وعلقّ علیھ)ھـ543: المتوفى(المالكي  محمد بن الحسین السُّ

لیماني، قدَّم لھ م،  2007 -ھـ  1428الأولى، : یوسف القرََضَاوي، دَار الغَرب الإسلامي، الطبعة: السُّ
)3 /122.(  

: المتوفى(د بن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم: تھذیب التھذیب16  
  ).6/ 10(ھـ، 1326الطبعة الأولى، : ، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند، الطبعة)ھـ852

عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي : -معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصلاح  -17
ماھر یاسین الفحل،  -لطیف الھمیم عبد ال: ، المحقق)ھـ643: المتوفى(الدین المعروف بابن الصلاح 

  ).82: ص(م،  2002/ ھـ  1423: الأولى، سنة النشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة
الاستذكار، الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي  -18

الله بن محمد بن عبد البر بن أبو عمر یوسف بن عبد : والآثار وشرح ذلك كلھ بالإیجاز والاختصار
سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب : ، تحقیق)ھـ463: المتوفى(عاصم النمري القرطبي 

  ).293/ 2(، 2000 – 1421الأولى، : بیروت، الطبعة –العلمیة 
البر  التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد -  19

محمد عبد الكبیر , مصطفى بن أحمد العلوي : ، تحقیق)ھـ463: المتوفى(بن عاصم النمري القرطبي 
ـ  154/ 8ھـ،  1387: المغرب، عام النشر –البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

155.  
دمشق،  –الفكر محمد مصطفى الزحیلي، دار : القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة -20

  ).669/ 1(م  2006 -ھـ  1427الأولى، : الطبعة
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -21
المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري  -22

  ).58/ 3(بدون طبعة وبدون تاریخ : بیروت، الطبعة –، دار الفكر )ھـ456: المتوفى(
محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي، باَبُ القنُوُتِ قبَلَْ : لمسند الصحیحالجامع ا23 - 

كُوعِ وَبعَْدَهُ، المحقق مصورة عن السلطانیة (محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة : الرُّ
  ).26/ 2(ھـ، 1422الأولى، : ، الطبعة)بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

، باَبُ مَا جَاءَ )ھـ273: المتوفى(ابن ماجھ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني ابن ماجة  سنن - 24
كُوعِ وَبعَْدَهُ، المحقق د كامل قره بللي  -عادل مرشد  - شعیب الأرنؤوط : فيِ الْقنُوُتِ قبَْلَ الرُّ عَبد  - محمَّ

  ).255/ 2(م،  2009 -ھـ  1430الأولى، : اللطّیف حرز الله، دار الرسالة العالمیة، الطبعة
كُوعِ وَبعَْدَهُ، : سنن ابن ماجھ -  25   ).255/ 2(ابن ماجة ، باَبُ مَا جَاءَ فيِ الْقنُوُتِ قبَْلَ الرُّ
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، باَبُ : فتح الباري شرح صحیح البخاري -26

كُوعِ وَبعَْدَهُ، دار محمد فؤاد : ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ1379بیروت،  -المعرفة  الْقنُوُتِ قبَْلَ الرُّ
: محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العلامة: عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ

  ).491/ 2(عبد العزیز بن عبد الله بن باز، 
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -27
بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القنَاَزِعي عبد الرحمن بن مروان : تفسیر الموطأ -28

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري، دار : ، حققھ وقدم لھ وخرج نصوصھ)ھـ 413: المتوفى(
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)1 /203.(  
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